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جبر الخواطر
منى الشعلان

إنها عبادة يغفل عنها الكثير وهي من أهم العبادات التي حث عليها الإسلام والتي تمنح فاعلها ثوابا عظيما عند الله عز وجل .

فهي من أعظم العبادات عند رب العزة جل شأنه لأنها تعبّر عن عظمة أخلاق المسلم ونبله وكرمه ومواساته لأخيه المسلم في اوقات
الشدائد ..

قال الله تعالى :” ولسوف يعطيك ربك فترضى ” وهنا تتجلى عبادة جبر الخواطر إذ يعد الله عز وجل عباده المؤمنين الصابرين القانتين بأن
يعطيهم ثواباً وعطاءً لما فعلوه من صالح الأعمال حتى يصلوا إلى مرحلة الرضا وهو بذلك يجبر خواطرهم ..

وهناك الكثير من المواقف التي دعت إلى جبر الخواطر في الإسلام ومن أهمها : 

في بداية سورة عبس في قوله تعالى : “عَبَسَ صلى الله عليه وسلم –   قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مع النبي – 
ى (3)..”. كَّ هُ يَزَّ عْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ى (1) أَنْ جَاءَهُ الأَْ وَتَوَلَّ

حيث أن هذا الأعمى جاء للنبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في مجلس مع كبار قريش يدعوهم إلى الإسلام ويعظهم وكان النبي – صلى
الله عليه وسلم – مشغولاً بذلك عنه في هذا الوقت ولا يعلم هل يرد على تساؤل الرجل الذي فقد بصره أم يكمل حديثه المهم فقاطع
الرجل النبي أكثر من مرة فعبس النبي – صلى الله عليه وسلم – ولكن الرجل لم يرى النبي لأنه فاقد للبصر فأنزل الله – عز وجل – خطاب لوم
النبي – صلى الله عليه وسلم – على عبوسه في وجه هذا الرجل وأن الأولى أن نجبر بخاطر المنكسرة قلوبهم وذوي الاحتياجات الخاصة في

المقام الأول قبل أي شئ ..

وقصة امرأة من الأنصار دخلت على عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك وبكَتْ معها كثيراً دون أن تنطق كلمة قالت عائشة : لا أنساها
لها ..

وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تاب الله عليه بعدما تخلّف عن تبوك دخل المسجد مستبشراً فقام إليه طلحة يهرول واحتضنه قال
: لا أنساها لطلحة ..

فهي من مواقف الجبر في لحظات الانكسار التي لا تُنسى ابداً ..

كمْ بَاسِمٍ والحُزنُ يَمْلأَُ قلبهُ
هُ مسرورُ والناس تَحسبُ أنَّ

وتراهُ في جبْرِ الخَواطرِ سَاعياً
وفؤادُهُ مُتصدعٌ مكسورٌ ..

وهناك بعض الأحاديث الواردة في فضل جبر الخواطر ومنها :

مك في وجه أخيك لك صدقة ) فإن الابتسامة التي نرتسمها ولا تأخذ منا إلا ثانية واحدة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  : ( تبسُّ
في وجه أخونا المسلم نأخذ عليها أجراً كبيراً لأنها تساعد على جبر خاطره وتزيل همومه ..

هى جَبرُ الخواطر ذاك دأب أولي النُّ
عُ ! وترىٰ الجهولَ بكسرها.. يتمتَّ

فاجعلْ كلامكَ بلسمًا فيه الشِفا..
لا مِشرطاً يُدمي القلوب ويُوجِعُ !

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر الأطفال فعن أنس رضي الله عنه قال : “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن
الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير – أحسبه قال: كان فطيمًا قال: فكان إذا جاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرآه قال: يا أبا

عمير، ما فعل النغير -طائر صغير كالعصفور-؟ قال: فكان يلعب به”
رواه مسلم ..

لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواكًا من الأراك،  [ كنت أجتني [وفي رواية كان يحتزُّ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
ة سَاقي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما ة، فضحك القومُ من دِقَّ فكانت الريح تكْفؤُه، وكان في ساقه [وفي رواية: ساقيه] دقَّ

يضحككم؟)) قالوا : من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أُحد)).
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لذلك جبر الخواطر هي صفة إنسانية يتحلى بها كل مسلم ويحملها في قلبه وتؤدي إلى نقاء الروح وصفائه ..

لا خَيلَ عِندَكَ تُهديها وَلا مالُ      
فَليُسعِدِ النُطقُ إِن لَم تُسعِدِ الحالُ

ومن بين الأخلاق التي ينبغي مراعاتها في حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الإنسانية: نشر المحبة والألفة والأخوة وسلامة القلوب. ومن بين ما
يساعد على ذلك: «تطييب خواطر المنكسرين، والضعفاء، والمعوزين، والمضطهدين، والمنكوبين”.

ي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا). كُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّ مَ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبِّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ

ومن بين الأخلاق جبر خواطر الآخرين ؛ فلن ينسى لك ربّك كلّ لحظة سعيت فيها لسعادة أحد
وأنت المخنوقُ من حزنك

لن ينسى جُودك وبذْلك لأشياء تحبّها ولم يبذلها لك أحد في يوم
لن ينسى خطوتك لجبر الناس

وأنت المغمور بكسورك
سترى كيف يصنع الله سبحانه بهذا كله !.
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